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 ه04/08/1444 شعبان استقبال  – الغش التجاريعنوان الخطبة :  
تَ غحفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنح شُرُورِ أن حفُسِنَا  تَعِينُهُ، وَنَسح ، نََحمَدُهُ، وَنَسح دَ لِِلَِّّ مَح إِنَّ الْح
دِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،   وَسَيِ ئَاتِ أعحمَالنَِا، مَنح يَ هح
عَبحدُهُ  مُ حَمَّدًا  أَنَّ  هَدُ  وَأَشح لهُ،  دَهُ لََ شَريِكَ  وَحح إِلهَ إِلََّ اللهُ  لََ  أَنح  هَدُ  وَأَشح

ات َّقُ ﴿وَرَسُولهُُ،   آمَنُواح  الَّذِينَ  أَي ُّهَا  وَأنَتُم يََ  إِلََّ  تََوُتُنَّ  وَلََ  تُ قَاتهِِ  واح الِلََّّ حَقَّ 
لِمُونَ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفحسٍ وَاحِدَةٍ ﴿،  ﴾مُّسح

وَات َّقُ  وَنِسَاءً  رجَِالًَ كَثِيراً  هُمَا  مِن ح وَبَثَّ  زَوحجَهَا  هَا  مِن ح الَّذِي  وَخَلَقَ  الِلََّّ  واح 
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿،  ﴾تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرححَامَ إِنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رقَِيبًا 

ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا * يُصحلِحح لَكُمح أَعحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح  
زاً عَظِيمًا وَمَن يطُِعِ   . ﴾الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وح

لمون : أَمحر اَلِلَّّ عزَّ وجلَّ بِِلتِ جارة والحكَسحب الطَّيِ ب ،   أَمَّا بَ عحد أيَهَا المسح
فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلََةُ  ﴿  والسَّعحي فِ الأرحض لِطلَب الرِ زحق ، فَ قَال سُبححانه 

َرحضِ  الأح الشوكاني رحمه الله:    ﴾فاَنتَشِرُوا فِ  فِيما  قال  والتَّصَرُّفِ  لِلتِ جارةَِ 
مَعاشِكم ﴿ أمحرِ  مِن  إليَحهِ  الِلَِّّ واب حتَ غُ تََحتاجُونَ  فَضحلِ  مِن  رِزحقِهِ  وا  مِن  أيح   ﴾

المعُامَلَتِ   فِ  الأرحبِحِ  مِنَ  لََم  يََحصُلُ  بِا  عِبادِهِ  عَلى  بِهِ  يَ تَ فَضَّلُ  الَّذِي 
ليِل الأرحضِ   متََ اَلِلَُّّ ا بل  ،  والمكَاسِبِ  لََمُ لِلحمشحي فِ مناكبهَا    على عِباده بتِذح

لِ  َكح سُبححانه   والأح فَ قَال  رِزحقِه  ذَلُولَ هُوَ ﴿  مِن  الأرحضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي   
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تُمح )،  كثير رحمه الله  ابنُ   قالَ ﴾  فاَمحشُوا فِ مَنَاكِبِهَا : فَسَافِرُوا حَيحثُ شِئ ح أَيح
الحمَكَاسِبِ   أنَ حوَاعِ  فِ  وَأَرحجَائهَِا  أَقاَليِمِهَا  فِ  وَتَ رَدَّدُوا  أَقحطاَرهَِا،  مِنح 

عَلِمَ أنح  ﴿، وفِ فضيلة الضرب فِ الأرض للتجارة قال تعالى  (وَالتِ جَاراَتِ 
تَ غُونَ مِن فَضحلِ اِلله   سَيَكُونُ مِنكم مَرحضى وآخَرُونَ يَضحربِوُنَ فِ الأرحضِ يَ ب ح

هَذِهِ الآيةَِ وفِ  الَندلسي )    قال ابن عطيةٍ   ﴾وآخَرُونَ يقُاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللهِ 
اِلله  فَضِيلَةُ الضَرحبِ فِ الأرحضِ لِلتِ جارةَِ وسُوقِ لََا مَعَ سَفَرِ الِجهادِ، وقالَ عَبحدُ 

تِ إلَََّ بَ عحدَ القَتحلِ فِ سَبِيلِ اِلله أنح  ا بحنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما: أحَبُّ الموَح
لِي أضحرِبُ فِ الأرحضِ  َ شُعحبَتََح رحَح  (.أب حتَغِي مِن فَضحلِ اِلله.أمُوتَ بَيْح

منون : خَيرحُ   مثاَل وَأَروعَ ، ضَربوُا خَيرح  أنحبياؤه وَرسُله  ،تَعالَى   اَلِلَِّّ   خَلحقِ   أيَهَا المؤح
، فَهذَا نوُح عليحه  دُون حَيَاء أو خجلٍ   والحعَملِ   الْلََلِ   فِ التَّكَسُّبِ   مقال

عَابهَالسَّلََم   السَّلََم  نجَّاراً ومَا  وَمُوسَى عليحه  يرَعَى ،  سَنَوات  ر  أجيراً عَشح
وَنبَينَا مُُمَّد  ،  حداداً وداود  ،  خيَّاطاً  عليحه السَّلََمُ   دريِسُ الغنم فمَا ضُرُّه ، وَإ

  َهرَ على قَراريِط لِأَهل مَكَّة فمَا نقَصُه ولََ حَق    رعى الغنم . 
الأنحبياءِ   الَقُرونِ   وخيرحُ  التِ جارةِ عَمِ   بَ عحد  أمحوالَم  لُوا فِ  ، وزادتح حَتََّّ نمتح 

،  دِرحهم فِضَّةِ   مِلحيونِ   بثِلَثيَْ   رَت ثرحوتهُ د ِ ذُو النُّوريحنِ قُ   ا عُثحمانُ ، فَهذَ تِِارتهم
مَا قتُِل ألَفَا  لَ   بحن عُبَيد اَلِلَّّ كَانَت ثرحوتهُ   ، وَطلححَةِ وَمئَة وَخمسِيْ ألَحف دِينار 

دِرحهمٍ  دِينار   ألَحف  ألَحف  يُ قَارِبُ وَمِئتَا  مَا  مِلحيونَ   ، أيح  وَهذَا دِرحهمٍ   ثلَثمئة   ،
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عَنحه  بَيرحُ الزُّ  اَلِلَّّ  مَشهُوراً   رَضِي  قِيمةُ بِِلحعقارِ   كان  بلَغَت  خمحسيْ    عقاراتهِ   ، 
نََّةِ   المبشِ رينَ   هؤلَء مِن العشَرةِ   لُ وكَُّ ،  .  ، وَمِئتََ ألَحفمِلحيونً  هُم الَّذين و ،  بِِلجح

عن   يحع  ولََ ب َ    تُ لحهيهم تِِارةُ رجَِال لََ أنَزَل اَلِلَّّ عزَّ وجلَّ فِيهم قَولَه تَعالَى )
ر اَلِلَّّ وإقام الصَّلََة وإيتَاء الزَّكَاة  (ذِكح

، ومَا طاَلَت بِه ثرواتهم مع ، وتِارة الصَّحابة الأصحفياءِ فمع عمل الأنحبياءِ 
تيالقِلَّة مَصادِر الث َّرحوة فِ ذَلِك الزَّمن ، ، إِلََّ أَنهاَ لََ تَكُن عَبْح الَغِش والَحح

تِ والرِ بَِ  ل أَموَال  ولََ السُّحح ،  ، وَإِنماَ بِِلحعَمل الْلََلِ النَّاس بِِلحباطل ، ولََ أَكح
واقِ والحبَ يحع والشِ راءِ  ، ولَ تَكُن ثرحوتهم ولََ تِِارتَه لِتلحهيهم ، والحمضاربة فِ الأسح

ر اَلِلَّّ وعن الصَّلََة  . عن ذِكح
منون : إِنَّ الكسحب والتِ جارةَ    ، كَانَت، مَتََّّ مَا كَانَت حَلََل طِيبةَ أيَهَا المؤح

ل بيَتِهِ  ، وسببًا لِِجابة  ، وسببًا لنِمائهَا وزيَدتهاَبِرحكَة لِصاحبهَا ولذر يَِّته وأهح
بُ دَعوَتهِِ  فإَِنهاَ  ،  وتِارته مَُُرمَة،  وَأمَّا من كان كَسبُه حرامًا، ..  عِبادَته  لِ ، وتقح

لِ   لِذر يَِّتهِ   ، وَفَسادَ لِبْكة مَالِه  ق  مََُ  إِجابة    مِ وَعدَ   مَالِهِ   ، وسببًا لتَِلفِ بيَتِهِ   وأهح
 . دَعوَتهِِ 
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لِمُ   روى الِمَامُ  إنَّ الله تعالى  ):  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الله    عن أبي هريرة  مُسح
:  طيب لَ يقبل إلَ طيبًا، وإنَّ الله أمر المؤمنيْ بِا أمر به المرُسليْ؛ فقال  

يََ أيَ ُّهَا )، وقال تعالى:  ( يََ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعحمَلُوا صَالِْاً)
نَاكُمح كُلُوا مِنح طيَِ بَاتِ مَا رَ   مَنُواالَّذِينَ آ ، ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، (زقَ ح

حرام،   ومطعمه  رب،  يَ  رب،  يَ  السماء:  إلى  يديه  يمد  أغبْ،  أشعث، 
 .وملبسه حرام، وغُذي بِلْرام، فأنََّّ يُستجاب له؟!

منون : وَمِن الكسحبِ  ل أَموَال  فِ التِ جارة  اَلمحُرمِ   أيَهَا المؤح ل الرِ بَِ وأكح ، أَكح
لميْ داعالمسح والخح وَالغِش  والِح ،  عار  الأسح لِرَفع  السِ لحعة  تكار  واحح ضحرار  ، 

وَغَيرهَابِِلنَّاس إِنَّنا  ..    ،   .  . اَلِلَّّ  الزَّمنِ عِبَاد  هذَا  التَّاجرِ   بِاجةٍ   فِ    إِلى 
والَم  الَذِي ينَفَع النَّاسَ   الصَّدوقِ  سِبه وَرِبَِه رِبِحًا لََ ويراعي أحح  يَضُر  ، مع تُكح
كِيٍْ  ، هواقتضائ ه وشراءه  ، سََحَا فِ بيَعِ ولََ يؤُرِ ق فقيراً ولََ يَ عُوز مُتعفِ فًا  بِسح
مَلهُ  ةِ   اَلِلَّّ    رَسُولِ   دَعوَةُ   فتشح وجَنَا فِ هذَا الزَّمنِ ..  ،  لَه  اَلِلَِّّ   بِرحمح   مَا أحح

حَاجَة النَّاس لََاَ ، ولََ    فِ وَقحتِ   مِن السِ لعِ   مَا لَديحهِ   رُجُ الَذِي يُ   إِلى التَّاجرِ 
تَاتُ أساسيَّاتهمو عن حاجيَّاتهم    النَّاسَ   زَ عجِ هَا ليِغالَ فِ ثمنهَا فَ يُ يَحتكرُ    ، فيقح
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ه إِلى عفُّفِ وتَ   هرِ قمع فَ   جهُ ، حَتََّّ يَُّوِ المسحكيِْ   ، ومَا فِ جَعبَةِ الَفقِيرِ   كُل  مالِ 
 .لْمٍ   مُزعَةُ  حتَّ لَ يبقى فِ وجهه سؤالِ الو  الَقحتراضِ 

داعِ  والخح بِِلحغشِ   ن حيَا  الدُّ مِن  تَِنِِ  مَاذَا   .  . التَّاجر  تَِنِِ  !!  أيَهَا  مَاذَا   ،
، !!  بِِلنَّاس  والِضرار رفحع سِعحرهَا  لمِن اِحتِكار السِ لحعة    بِِلتَّكسُّب الْرَامِ 

راملِ   ، والحمساكيِْ   الفقراءِ   على حِسَابِ   الأرحبِحِ    مِن مُضَاعفَةِ مَاذَا تَِنِِ    والأح
تاجيَْ  فِيهم  ،؟؟!   والحمحح اَلِلَّّ  تتَقِي  ؤوليَّة ؟!  أَلََّ  المسح فِ  دَورُك  هُو  أيَحن   ،
تماعيَّة  عارِ   بِفَضِ   المححتاجيَْ   ، هَلََّ راعيحتَ ؟والر عِاية الأسريَّة ،  ؟الَجح ، ؟الأسح

  ، ومَا ستحاسبُ ألََ فاَتَّق اَلِلَّّ فِ مَالِك  ، ؟زاق الأرح   وَتسهِيلِ   الر بِححِ   وَتقلِيلِ 
 . كعَنحه قَ بحل أن تَ زُول قَدمَ 

ثر ، وبِرك لَه فِ مَالِه ومتاعهِ اللَّهمَّ بَِرَك فِ التَّاجر الصَّدوق وتِارتهِ  ، وأكح
نَا أَجمعِيَْ مِن أمحثاله وضاعف مثوبتَهُ    حلَلًَ   زقاًَ ، رِ كَ مِن وَاسِع فَضلَ   ، وارحزق ح

فِيهطيِ بًا   آميْ  ،  مُباركَا  فِ    .. اللَّهمَّ  وَلكُم  لَ  اَلِلَّّ  ، والسُّنَّة  القرآن بَِرَك 
مة كح كم بِاَ فِيهمَا مِن الآيََت والْح تغحفر ،  ونفعَنِ وإيََّ أَقُول قَولَ هذَا واسح

تغحفروه وتوبوا إِليَه إِنَّه كان توَّابًِ ، اَلِلَّّ لَ وَلكُم ولسائر اَلأمُة  فاسح
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ا   ََ هد أنَّ لَ د لِِلَّّ حمدًا كثيراً طيِ بًا مُباركَا فِيه كمَا يَُِب ربَنَا ويرحضى وأشح الْمح
الدَّاعي إِلى  عَبدُه وَرسُوله  هد أنَّ مَُُمدا  لِشأحنه ، وأشح تعحظيمًا  إِلََّ اَلِلَّّ  إِله 

ليمًا كث ،  يراًرِضحوانه صَلَوات رَبيِ  وسلَمه عليحه وَعلَى آله وأصححابه وَسلَّم تسح
ا اَلِلَّّ ، فَمِن يَ تَّق اَلِلَّّ يََعَل لَه مََحرَجا ويرحزقه مِن   يََ أيَهَا الَّذين آمنوا اِتَّقوح

منون :  يََتَسِب حَيحث لََ   . أيَهَا المؤح
رُ  ر  ،  شَعحبان  هَا قد أظلَّكم شَهح ِ   شَهح ريحنِ عظيمَيْح بَيْح رجب اَلمحُرم  ،  بَيْح شهح

رُ وبيْح رَمَضان بحن زيَحد رَضِي اَلِلَّّ عَنحه    الَذِي رأى فِيه أُسَامَة  ..    شَعحبان   ، شَهح
م  وعن أبيه ، رأى رَسُول اَلِلَّّ   رد الصَّوح يََ  :    فقاله  ، فَسألَيَصُوم ويسح

رًا مِن الشُّهور مَا تَصُوم مِن شَعحبان ؟ ! قال رَسُول    اَلِلَّّ ! لََّ أَرحك تَصُوم شهح
ر يغَفُلُ عليه الصلَة والسلَم ،  ورمضَانَ   عَنحه بَيْح رجبٍ   النَّاسُ   : ذَلِك شَهح

ر   َ   الأعحمالُ   فِيهِ  تَرفَعُ   وَهُو شَهح رفَع عَملِي وَأنَ  أن يُ   حَبُ ، فأَُ إِلى ربِ  العالميْح
 ( رَوَاه النِ سائيُّ . صَائِم  

وَهذِه عَائِشة الصَّديقة بنِحتَ الَصدِيق رَضِي اَلِلَّّ عَنهَا وعن أبَيِهَا تَروِي حال  
ر شَعحبان فَتقُول )    رَسُول اَلِلَّّ صَلَّى اَلِلَّّ  ر عليحه وَسلَّم فِ شَهح ومَا رأيحته فِ شَهح

 ( أَخرَجه البخاري وَمسلِم أَكثَر صِيامًا مِنحه فِ شَعحبان
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،  يَلله . . غفر لَه مَا تَقدَّم مِن ذَنبِه ومَا تََخُّر ومع ذَلِك يُ بَادِر بِِلطَّاعات
،  ؟!يَصُوم شَعحبان إِلََّ قليلَ    ، لِماذَا كان رَسُول اَلِلَّّ ويسارع إِلى القربِت

ر ت َ   قال .  عَملِي وَأنَ صَائِم  رفَعَ أن يُ   حِبُ ، وَأُ فِيه النَّاس  لُ غحفُ : ذاك شَهح
رَ لََ   الفاضلةُ   . . الأوحقاتُ   إِذَاً  وحقاتُ والحعباداتِ   بِِلطَّاعاتِ    بدَُّ أن تعُمِ    ، والأح

قال اِبحن ،  مارتهاَ بِِلطَّاعات، هِي أشدُّ توحكيدًا فِ عِ الَتَِ يغَفُل النَّاس فِيهَا
ر شَعحبان  ، جاء فِ الأثرحجر رَحَمه اَلِلَّّ  إِذَا دخل شَهح لمون  : ) كان المسح

رجوا الزَّكَاة ( وَلمَّا  )  قال اِبحن رجب رَحَمه اَلِلَّّ :، و أكبُّوا على المصاحف وأخح
مةِ   كان شَعحبانُ    مِن الصِ يَامِ   فِ رَمَضانَ   شرعَُ فِيه مَا يُ   عَ رِ ، شُ لِرمضَان  كالحمقدِ 

بِذَلك   النُّفوسُ   ، وت َّرحتََضُ لتِلقِ ي رَمَضان  التَّأَهُّبَ   لَ ، لِيححصُ الَقُرآنِ   وقراءةِ 
ن رُ : ) كان يُ قَالقال سَلمَه بحن كهيل،  (على طاَعَة الرَّحمح رُ   شَعحبانَ   : شَهح  شَهح

تَفرَّغ  ، وَ أَغلَق حَانوُته   ) كان إِذَا جاء شَعحبانَ   وَهذَا عَمرُو بحن قَ يحسً ،  (الَقُراء
 ( لِقراءة الَقُرآن

رُ شَعحبَانَ المبُارَكح  سَنحتُ فِيهِ *** وهَذَا شَهح  مَضَى رجََب  وَمَا أَحح
ذَرح بَ وَارَكح  لًَ *** بُِرحمَتِهَا أَفِقح وَاحح  فيَا مَنح ضَيَّعَ الأوقاَتَ جَهح

راً *** وَيُحلِي الموَتُ كَرحهاً مِنحكَ دَارَكح فَسَوفَ تُ فَارِقِ اللَّذَّ   اتِ قَسح
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عَلح مَدَارَكح   تَدَارَكح مَا استطَعحتَ مِنَ الَخطايََ *** بتَِوبةَِ مَُحلِصٍ واجح
 على طلََبِ السَّلَمَةِ مِنح جَحِيمٍ *** فَخَيرحُ ذَوِي الجرََائِمِ مَنح تَدَارَكح 

اللهم أعنا على الصالْات، ووفقنا للخيرات والقربِت، وأعنا على الصيام  
 والقيام وسائر العبادات، وبلغنا رمضان وبِرك لنا فِ الطاعات 

على مَنح أمركم الله بِلصلَة عليه، فقال    -رحمكم الله-صَلُّوا وَسَلِ مُوا  و 
إِنَّ الِلََّّ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ   يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿    عَ   ز  مِنح قائل:

لِيمًا   عَلَيحهِ وَسَلِ مُوا تَسح اللهم صل وسلم وزد وبِرك وأنعم على   ﴾صَلُّوا 
 عبدك ورسولك مُمد


